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  الجزائر في التنمیة الصناعیة في ةاستراتیجی
 الإصلاحات الاقتصادیة الحالیةظل  

  ،نجوى الحدي.د                                          
  كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر

  الجلفة  زیان عاشور جامعة
   :المقدمة

في ظل تطبیق اتفاقیات الجات وما یشھده الاقتصاد العالمي من التكتلات الإقلیمیة 
قیات التجاریة ، تحول العالم ببلدانھ المختلفة إلى سوق واحد كبیر تتنافس فیھ والاتفا

المنتجات المصنعة في بلدان مختلفة لا یحمیھا إلا قدراتھا التنافسیة بتقدیم منتج عالي 
ولقد أدت ھذه المتغیرات إلى اختلاف فلسفة التصنیع وإستراتیجیتھ .الجودة بسعر منافس 

النشاط الصناعي في البلدان المختلفة ، فلم تعد المیزة النسبیة في وتغیرت مؤشرات تقییم 
خامات أو عمالة أو الأسواق المحلیة المغلقة ھي حافز تفضیل صناعة على أخرى أو ھي 
الأساس في إنشاء وتطویر صناعات المستقبل بل أصبح أساس التقییم ھو قدرة ھذه 

لإقلیمیة والمحلیة وخلق میزة تنافسیة الصناعات على المنافسة في الأسواق العالمیة وا
   .للصناعة تمكنھا من الصمود أمام المنافسة العالمیة على المدى الطویل 

وفي ظل ھذه التحولات في الاقتصاد العالمي وكیفیة اندماج الصناعة الجزائریة 
كیف یمكن إیجاد قطاع صناعي :فیھ،فإن الدراسة ستحاول الإجابة على التساؤل التالي

ر یمكن الاعتماد علبھ لمواجھة تحدیات العولمة والتحرر الاقتصادي؟وما ھي متطو
   الإستراتیجیة الصناعیة الملائمة لذلك؟

المنھج الوصفي التحلیلي للوصول إلى أھداف   الاعتماد على:منھجیة التحلیل
 ھذه الدراسة ،والأدوات المستعملة تتمثل في أدوات الإحصاء الوصفي لتحلیل المعطیات

   .حصائیة المتوفرة وإجراء المقارنة في حالة الضرورة الإ
حاولت الدراسة التطرق إلى المراحل المختلفة  وللإجابة على الإشكالیة المطروحة ،  

التي مرت بھا فلسفة التصنیع في الجزائر واستراتیجیاتھ وكیفیة تغییر ھیكل الصناعة 
یمكن ومن خلال ذلك . إلى التصدیرلیتلاءم مع المتغیرات العالمیة الراھنة والانتقال 

أفضل الوسائل والأسالیب التي یمكن استخدامھا لتحقیق التطور الأمثل والقدرة معرفة 
على المنافسة للصناعات الجزائریة في ظل التحولات الاقتصادیة الراھنة وفي ظل 

   .العولمة
ھداف ھذه المنھج الوصفي التحلیلي للوصول إلى أ  الاعتماد على:منھجیة التحلیل

 الدراسة ،والأدوات المستعملة تتمثل في أدوات الإحصاء الوصفي لتحلیل المعطیات
   .الإحصائیة المتوفرة وإجراء المقارنة في حالة الضرورة 

   :مراحل الصناعة في الجزائر :أولا
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  : الصناعة في ظل التخطیط الشامل  – 1
یطرة القطاع على الصناعة في السبعینات والثمانینات من القرن الماضي ، نجد س  

مما . الجزائریة نتیجة التأمیمات المختلفة التي شاھدتھا الجزائر في الستینات والسبعینات 
جعل السلطات الجزائریة تعتمد في إستراتیجیة التنمیة على القطاع الصناعي كقطاع رائد 

الھدف وقد ھدفت إستراتیجیة تنمیة قطاع الصناعة في الجزائر إلى الوصول إلى . 
  : المنشود خلال المرور بثلاثة مراحل 

: تھدف إلى تزوید الاقتصاد الوطني بالمنتجات الأساسیة الضروریة مثل : المرحلة الأولى
   .المحروقات والحدید و الصلب والطاقة الكھربائیة و الأسمدة والإسمنت 

عات فخصصت لإقامة صناعات لإنتاج معدات التجھیز و الصنا:  المرحلة الثانیة
  المیكانیكیة و الكھربائیة و الإلكترونیة 

   .فیتم فیھا إنشاء صناعات تنتج سلعا استھلاكیة :  المرحلة الثالثة
أما القطاع الخاص فقد استبعد تماما من الأنشطة الھامة ومن الصناعات الجدیدة 

لفترة وفي تلك ا.الوسیطة والرأسمالیة ، كما أستبعد من الصناعات الاستھلاكیة القدیمة 
  : عانت الصناعة من 

   .انخفاض إنتاجیة القطاع العام وانتشار البیروقراطیة  –أ 
   ) .إثر التأمیم ( ضعف الحافز والمبادرات الفردیة  –ب 
   .قصور قطاعات التمویل وضعف معدلات الادخار  –ج 
   .القصور في تدریب الید العاملة  –د 
   .قصور المرافق العامة وقطاع التشیید  –ه 
   .تجاھل اعتبارات المیزة النسبیة في إقامة الكثیر من المشروعات  –و 
   .تدني الاستثمارات الأجنبیة  –ي 
  ) : سیاسة إعادة الھیكلة الصناعیة(الصناعة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة- 2

للقضاء على المشاكل   ونتیجة لذلك ، كان لابد من انتھاج سیاسة صناعیة جدیدة
الركود الذي یعرفھ القطاع الصناعي والذي یفسر بأسباب   ي نشأت عنالمذكورة والت

ھیكلیة مرتبطة بنمط التنمیة المتبع في الماضي ، الذي اعتمد خط تسییر اقتصادي 
وفي نفس الوقت تھیئة الظروف والشروط المناسبة . سنة  30مركزي تم انتھاجھ أكثر من 

ف المؤسسة الصناعیة ، نظرا للتغیرات التي لمواجھة التحدیات الإقلیمیة والعالمیة من طر
   .یشھدھا العالم والاتجاه نحو اقتصاد السوق والانتھاء بخوصصة الكثیر منھا 

وعلیھ عملت الدولة ابتداء من التسعینات على تطبیق مبادئ الحریات الاقتصادیة 
لال وآلیات السوق ، وبدأت تركز على استغلال الصناعات ذات المیزة النسبیة واستغ

الطاقات الإنتاجیة العاطلة داخل وحدات القطاع العام والعمل على التغلب على المشاكل 
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التمویل الصناعي مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص الصناعي الجزائري والأجنبي وتقدیم 
كافة التیسیرات الممكنة أمام رأس المال الأجنبي والتعاون مع المنظمات الدولیة وخاصة 

   .لدعم الانطلاق الصناعي البنك الدولي 
بمعنى    واعتبارا من عقد التسعینات ، بدأت الدولة في إعادة الھیكلة الصناعیة ،

أن إعادة الھیكلة الصناعیة تھدف إلى عصرنھ الصناعة بتنویعھا وتأھیلھا لزیادة القدرة 
سمح التنافسیة للمؤسسات الصناعیة وتشجیع صیغ التكامل والاندماج فیما بینھا ، مما ی

باندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي مع تسارع خطى العولمة ، وانفتاح 
وما تفرزه ھذه التحولات من اتساع وتعمیق المنافسة .الأسواق على بعضھا البعض 

الدولیة التي تزداد حدتھا مع اتساع الفجوات الإنتاجیة والإنمائیة بین الدول الصناعیة 
ور المزید من عدم التوازن في الإنتاج والأسعار وتوزیع الدخل والدول النامیة ، وظھ

بینھما وھذا یقونا إلى دراسة السیاسة المتبعة في الجزائر لإعادة ھیكلة الصناعة ودورھا 
في إیجاد صناعات تصدیریة لمواجھة المنافسة في الأسواق الدولیة في ظل معطیات 

   الاندماج بالأسواق العالمیة
استنتاج أنھ في ظل تشجیع القطاع الخاص وتقلیص النشاط مما تقدم یمكن 

الاقتصادي في القطاع العام ، كان لبرنامج الإصلاح الھیكلي للاقتصاد الجزائري بعض 
  : التأثیرات الایجابیة على المیزة النسبیة والتي تتمثل بصفة أساسیة في 

النسبیة القائمة ویساعد على  تحقیق الكفاءة والعمل وفقا للمنافسة بما یقوي ویدعم المیزة* 
   .اكتشاف وإضافة مزایا نسبیة أخرى مما ینعكس ایجابیا على الصناعة 

الارتباط بالسوق العالمي والتعرف على التطورات الاقتصادیة ، بما یؤدي إلى محاولة * 
   .استغلال الفرصة في السوق العالمي 

ة تحقیق المیزة النسبیة والمنافسة في أعادت ھیكلة القطاع الصناعي بما یتلاءم مع إمكانی* 
   .السوق العالمي 

أي أنھ في ظل التحریر الاقتصادي وتحریر القطاع الخارجي ، من المتوقع أن 
تزداد وتتعدد فرص المشاركة في دعم القطاع الصناعي بما یتكفل بتغیر ھیكل القطاع 

اع الخاص ، كذلك الصناعي والذي كان قائما على سیطرة القطاع العام وتھمیش القط
تغییر ھیكل الصادرات في صالح الصناعات التحویلیة بدلا من السیطرة المطلقة 

لذلك یعتبر قطاع الصناعة أحد الركائز الأساسیة لعملیة التنمیة .للمحروقات علیھا 
الاقتصادیة والاجتماعیة إلى الدرجة التي أصبح معھا من حیث ھیكلھ وعدد العاملین بھ 

د مؤشرا لقیاس مدى التقدم الاقتصادي ، ومن ثم یمثل قطاع الصناعة درجة والدخل المتول
   .عالیة من الأھمیة تزداد بصفة خاصة مع التطورات المحلیة والدولیة 

   الإستراتجیة الصناعیة الجدیدة في ظل المتغیرات الدولیة الحالیة - 3
تصاد الجزائري مثل حجر الزاویة في الاقیمن الدراسة السابقة اتضح أن التصنیع 

وان الجزائر أعطت الأولویة المطلقة للصناعة من خلال إستراتیجیة التنمیة المعتمدة سنة 
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وھذه الأولویة للتصنیع . 1989وھذا عبر المخططات التنمویة المتتالیة إلى غایة  1967
لكن الشيء الملاحظ أن .ترجمت مالیا بتخصیص موارد مالیة معتبرة للقطاع الصناعي

ناعات موجھة أساسا لإشباع حاجات السوق المحلى من السلع المحلیة بدلا من ھذه الص
وھذا نھج سلیم في المرحلة الأولى من مراحل التصنیع ، غیر انھ بعد استنفاذ . استیرادھا 

نحو التصنیع التصدیري حیث    إمكانیات التصنیع الاحلالى ، فإنھ من المفروض الاتجاه
ات الشاسعة في السوق الدولیة مع التخلص من القیود الناشئة یمكن الاستفادة من الإمكانی

عن ضیق السوق المحلیة خصوصا بالنسبة للسلع الصناعیة التي تستفید من مزایا الإنتاج 
   .الكبیر

وفي ظل المتغیرات الدولیة التي تعیشھا الجزائر بعد قیام ما یسمى بالنظام العالمي 
مؤسسات و الآلیات والمتمثلة في عولمة الاقتصاد الجدید الذي تولدت عنھ مجموعة من ال

وإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة والتغیر الثالث یتمثل في التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة و 
الأوروبیة و الدخول في اتفاقیات تجارة حرة مع    الدولیة و اتفاقیة الشراكة الجزائریة

نجد أن الصناعة الجزائریة تواجھھا تحدیات كبیرة لابد من مواجھتھا و . [1]الدول العربیة
( وھذا من خلال توسیع قاعدة الصناعات التصدیریة .استغلالھا لمصلحة الاقتصاد الوطني

   .خارج المحروقات إلى جمیع أنحاء العالم) عموما  الصادرات
فانھ لا بد   محدودا  وإذا كان مجال نمو الصناعة الجزائریة في الأسواق المحلیة

من التوجھ نحو الأسواق الخارجیة و الاستعداد لتلك المستجدات العالمیة و التھیؤ للمنافسة 
، رغم  1990تم الشروع فیھ ابتداء من وھذا ما .المتوقعة أمام فتح الأسواق و التوسع فیھا

أن الصادرات من المنتوجات الصناعیة لا زالت لم تعرف تقدما كبیرا ، وقد بقیت منذ 
   .[2]ملیون دولار سنویا 400سنوات عدیدة تتراوح في مستوى 

بمعنى أن الأمور ستنصب على الاھتمام بالصناعات الموجھة للتصدیر و أن الإستراتجیة 
الصناعیة الجدیدة في الجزائر لابد أن تأخذ بعین الاعتبار التغیرات التي یشھدھا العالم و 

و التقسیم الدولي للعمل  العمل على اندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي
   .الحالي لتعظیم المنافع من ھذا الاندماج 

و یبدو أن الصناعات التصدیریة ھي قارب النجاة للاقتصاد الجزائري في ظل 
المتغیرات الدولیة الحالیة ھذا من اجل تنویع صادراتھ للتخفیف من نضوب النفط و تنویع 

   .المستدیمة  مصادر الدخل و تحقیق التنمیة
حتى تتمكن الدراسة من معرفة الأھمیة الاقتصادیة للصناعات التصدیریة فانھ  و

لابد من التطرق أولا إلى إستراتجیة تشجیع الصادرات المطبقة في العدید من بلدان العالم 
و الھدف منھا وأھمیة الصادرات في عملیة التنمیة ، وضرورة تنویع ھیكل الصادرات مع 

   .صدیر في الجزائر والدول النامیة استعراض موجز لمعوقات الت
   :إستراتیجیة تشجیع الصادرات وأھدافھا  –ثانیا

بعد فشل تطبیق كثیر من الدول النامیة لسیاسة إحلال الواردات والوصول إلى 
أھدافھا التنمویة المنشودة وكذلك مع استنفاذ إستراتیجیة التصنیع القائمة على إحلال 
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مثلة في إقامة صناعة وطنیة في ظل الحمایة والتركیز الواردات جمیع أغراضھا والمت
وأصبح الاستمرار في ھذه السیاسة یمثل إھدار للموارد ویحرم .على إنتاج السلع الشعبیة 

الاقتصاد الوطني من المزایا التي تضیفھا التكنولوجیا الحدیثة على النمط الحالي لتقسیم 
قائمة   تبني إستراتیجیة جدیدة للتصنیعظھور دعاوي إلى   العمل الدولي ، مما أدى إلى

   .على تنمیة الصادرات
في عام CNUCEDوكانت الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

تطرح فیھا صیاغة منھجیة منظمة للدعوة الجدیدة ، وتم التركیز فیھا   أول مناسبة 1964
الفجوة في المیزان التجاري  بالحال على أھمیة الصادرات الصناعیة ودورھا في سد

   .والوصول إلى الأسواق الدولیة
كما اھتم بعد ذلك أیضا في بدایة السبعینات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 
بقضیة تشجیع الصادرات للدول النامیة من السلع الصناعیة وأدرج ھذا الموضوع في 

) الشیلي   عاصمة( انتیاقو بس 1972وقت مبكر في جدول أعمال مؤتمر الثالث عام 
وأوصى المؤتمر بضرورة مساعدة الدول النامیة على رفع قدرتھا التنافسیة في السوق 
العالمیة وتدعیم القدرات الإنتاجیة المتجھة للتصدیر وخاصة تصدیر السلع الصناعیة 

   .[3]ونصف المصنعة
وفي داخل بلدان العالم الثالث أیضا ظھرت دعاوي جدیدة لتطبیق ھذه 

و أول المتحمسین .الإستراتجیة للتغلب على الصعوبات التي واجھت الإستراتجیة الأولى
الذي صرح قائلا في " راؤول بریبش" الاقتصادي الأرجنتیني: لتطبیق ھذه الإستراتجیة 

بالإمكان تجاوز إخفاق الواردات في العبور إلى آفاق "أول مؤتمر للتجارة و التنمیة بجنیف
   [4]."تصدیر المصنوعات 

و ھكذا فمع تعمق انتشارا لشركات المتعددة الجنسیات و تدویل رأس المال و 
الإنتاج ، ومع فشل تجارب إحلال الواردات ، بالإضافة إلى عمل البلدان الصناعیة 
المتقدمة على نقل بعض الصناعات إلى الدول المتخلفة،إذ بدأت بعض الدول المركزیة 

طة التكنولوجیا و كثیفة العمل بسبب الأجور المرتفعة تتخلى عن بعض الصناعات البسی
في ھذه الدول و كذلك العمل على نقل بعض الصناعات التي لھا اثر تلوثي مرتفع، لذا 
حدث تحول في البلدان النامیة لانتھاج نمط التنمیة المعتمدة على التصنیع المخصص 

من النقد الأجنبي إذ تزید  للتصدیر، بھدف تنویع الصادرات و الحصول على موارد جدیدة
الصادرات وتقل الواردات وبالتالي تحسین وضع موازین المدفوعات والاندماج في 

   .السوق العالمیة 
ولذا اندفعت الكثیر من الدول النامیة إلى إقامة ھذا النمط من التصنیع ، ونجحت 

نیع المعتمد على بعض الدول النامیة في آسیا وأمریكا اللاتینیة في أن تنھي مرحلة التص
إحلال الواردات ، وان تغزو منتجاتھا من السلع الصناعیة السوق العالمیة ، وذلك بفضل 

   .تبني إستراتیجیة جدیدة للتصنیع ترتكز على تشجیع الصادرات 
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وفي ظل التحول الاقتصادي الذي تشھده الجزائر حالیا قد یكون أفضل اختیار 
ن ترتكز عملیة التنمیة على أسس إستراتیجیة تشجیع أمام صانع السیاسة الاقتصادیة ھو أ

الصادرات نظرا لأھمیتھا البالغة في التنمیة ، وھذا ما ورد في تصریحات المسئولین 
    . [5]الجزائریین ، بأنھ حان الأوان أن نھتم بتوجیھ الصناعة للتصدیر

  : دور التصدیر في عملیة التنمیة الاقتصادیة  -ثالثا
من المنطق أن تحرص الجزائر على النھوض بقطاع الصناعات التصدیریة نظرا 

أي  لتأثیره المباشر وغیر المباشر على التنمیة الاقتصادیة ، وانھ المحرك الرئیسي في
وقد أصبح التصدیر في الوقت الحالي في نظر الكثیر من المسئولین و . دولة 

لان استمرار جھود التنمیة حالیا رھن بزیادة قدرتنا    قضیة حیاة أو موت  الاقتصادیین
   .على التصدیر لأسواق العالم الخارجي 

حقق كما أن السوق المحلیة لا تستوعب كل الإنتاج الوطني في البلدان التي ت
وتقل فرص العمالة   وبدون نجاح التصدیر تنحصر آفاق التنمیة. معدلات نمو مرتفعة 

فالتأثیر المباشر للصناعات التصدیریة على التنمیة یكون من خلال أن الصادرات تمثل 
اقتصادي زیادة في الطلب الكلي ، و بطریقة غیر مباشرة لان   على مستوى الماكرو

و  ،حیویا لعملیة التراكم الرأس مالي على المستوى القومي صناعات التصدیر تعد مصدرا
وھي ضروریة حیث . من السیولة الدولیة  بذلك تحقق الصادرات للدولة نصیبا مرتفعا 

  .  [6]تستخدم لتمویل الواردات اللازمة لتنفیذ الاستثمارات المخططة 
وفي بلد نامي كالجزائر التي تعاني من اللاتوازنات المالیة الخارجیة و 

ارتفاع البطالة ، تدھور حالة ( الداخلیة و الاختلالات الاجتماعیة  ةاللاتوازنات القطاعی
یجب على ) ة و بفعل افتقار السوق إلى السلع الاستھلاك بفعل مستویات التضخم المرتفع

كل إستراتجیة سلیمة أن تھتم برفع المنتوج الداخلي الخام بالقضاء على اللاتوازنات عن 
طریق زیادة الصادرات و تخفیض الواردات مع ارتفاع الإنفاق الداخلي و الاستثمار الخام 

   : [7]و ھو ما یمكن أن نلاحظھ من خلال المعادلة التالیة
Y = Di + X – M   

   :حیث
Y : الناتج الداخلي الخام  

Di  : الإنفاق الداخلي.   
 X  : أما . الصادراتM : فھي الواردات.   

معادلة السابقة ، أن ھناك نقیض لما حصل في الجزائر حیث ویبدو من خلال ال
) باستثناء المحروقات( تواصلت زیادة الواردات وانخفاض الصادرات الصناعیة خاصة 

وتباطؤ الاستثمارات الإنتاجیة خلال التسعینات من القرن الماضي مما أضعف الاقتصاد 
   :ویتمثل دور التصدیر فیما یلي .الجزائري 
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   :عمل جدیدة خلق فرص-أ
لقد أكدت تجربة عددا من الدول على قدرة قطاع التصدیر على زیادة فرص 
العمل ، حیث تزایدت فرص العمل في القطاعات التي شھدت زیادة في صادراتھا و 

كفاءتھا الإنتاجیة و قدرتھا التنافسیة كما ارتفعت أجور العمال فیھا مع ارتفاع   زادت
سبیل المثال تمكنت عدة دول من شرق آسیا و ھي الیابان و  فعلى. نوعیة وكفاءة العمالة

ھونج كونج و كوریا الجنوبیة و سنغافورة و تایوان و اندونیسیا و تایلاند و مالیزیا من 
استخدام التوجھ التصدیري في تولید معدلات نمو مرتفعة و خلق فرص عمل جدیدة مما 

في عام   % 4الى 2نیة تتراوح بین ساعد على انخفاض مستوى البطالة إلى مستویات متد
1998[8]  .  

   :إصلاح العجز في میزان المدفوعات  -ب
میزان التجاري و بالتالي في معالجة الخلل في ال  تلعب الصادرات دورا مباشرا

میزان المدفوعات باعتبارھا احد الموارد الرئیسیة للنقد الأجنبي مما یؤثر بصورة مباشرة 
في الجزائر . و أسعار الصرف   على التوازن المالي و الاستقرار النقدي للعملة المحلیة

قات و كان النصیب الأكبر من موارد النقد الأجنبي یأتي من متحصلات قطاع المحرو
   .من إجمالي الصادرات الجزائریة   % 96الذي یمثل ما نسبتھ 

باعتمادھا على مصدر   و یلاحظ أن استمرار الجزائر في التنمیة أحادیة الجانب
وحید قابل للنضوب من جھة ، و عدم استقرار أسعار النفط في السوق الدولیة من جھة 

و عدم استقرار سعر الدینار و   سیعمق في اختلال توازن میزان مدفوعاتھا  أخرى
  . تنویع صادراتھا سیؤثر سلبیا على اندماجھا في السوق العالمي  بالتالي عدم

لأنھ یتكامل مع   و علیھ لابد من أن یلعب قطاع الصناعة دورا تصدیریا ھاما
التركیز على الصناعات التي تتمتع فیھا الجزائر بمیزة    وان یكون. القطاعات الأخرى 

   .نسبیة 
   :جذب الاستثمار المحلي و الأجنبي  -ج

یتضح من تجارب الدول الناجحة في التصدیر أھمیة دور الاستثمار كمحرك 
حیث ترجع أھمیة الاستثمارات المحلیة و الأجنبیة إلى أن .أساسي لنجاح عملیة التصدیر

وجیا الحدیثة و فالاستثمار الأجنبي یأتي بالتكنول.و بین التصدیر  ھناك علاقة تبادلیة بینھما
الخبرة في الإدارة بالإضافة إلى الارتباط بالأسواق العالمیة و ھو ما تحتاجھ الجزائر حالیا 

حیث یسمح تواجد رأس المال و توافره بالتوسع في الإنتاج . للنھوض بالصناعة المحلیة 
و   و تنوع المنتج و تحسین جودتھ، كما تساھم التكنولوجیا الحدیثة في تطویر المنتج

   .خفض تكلفة الإنتاج
ومن ثم یمكن القول أن الاستثمار یساھم في زیادة الإنتاجیة وإنشاء صناعات 

  و ربط المنتجین المحلیین بالسوق  و تحسین القدرة التنافسیة للصناعات القائمة  جدیدة
   .[9]الدولیة
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كما أن وجود قطاع تصدیري قوى یعمل على جذب مزید من التدفقات 
و تقوم بدورھا   الاستثماریة التي تترجم في شكل زیادة في الصادرات الخدمیة و السلعیة

ل الغزل و النسیج و وفي الجزائر ھناك بعض الصناعات مث. في جذب استثمارات جدیدة 
مواد البناء و الحدید و الصلب والصناعات الكیماویة و الدوائیة و المستلزمات الطبیة و 
الصناعات المیكانیكیة و الكھربائیة التي تستطیع أن تجذب قدرا جیدا من الاستثمارات 

   .محلیة أو أجنبیة 
  : تحقیق معدلات نمو مطردة –د

رئیسي یواجھ الاقتصاد   ع من وجود تحديإن الاھتمام بقطاع التصدیر ینب
وھو تحقیق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة قادرة على خلق فرص عمل جدیدة   الوطني

   .و توفیر مصادر بدیلة للعملة الصعبة    للحد من البطالة
عن طریق تضافر و توجھ جھود القطاعات المالیة   و یكون تحقیق ھذه الأھداف

ة بالدولة للارتفاع من معدل الاستثمار و الذي سیصل نسبة و الاستثماریة و التصدیری
معتبرة من الناتج المحلي الاجمالي مع تشجیع تمویل الجانب الأكبر من ھذه الاستثمارات 

   .من المدخرات المحلیة 
مما تقدم یتضح أن التصدیر ھو الأداة الرئیسیة لزیادة معدلات نمو الدخل القومي 

ة الأفراد وإیجاد فرص عمل جدیدة ، وتأتي أھمیة التصدیر في والارتقاء بمستویات معیش
تولید موارد من النقد الأجنبي ، تستخدم في سداد قیمة الواردات وما على الدولة من 

وھنا یكمن مدى أھمیة خلق المناخ المناسب لتقدم و نمو الصناعات التصدیریة .التزامات
لوطني،و جذب الاستثمارات المحلیة و لما لھ من مردود ایجابي على تطویر الاقتصاد ا

عجز موازین المدفوعات وتحقیق اندماج أقوى للاقتصاد الوطني   وإصلاح  الأجنبیة
   .باكتساب المنافع في السوق الدولي 

یمكن القول بان أسباب إعاقة التصدیر في الدول النامیة بصفة عامة، و في ولكن 
فمازال   وط الھیكلیة الضروریة لذلك ،الجزائر بصفة خاصة یرجع الى عدم توفر الشر

تحمل المخاطر و نقص   الاقتصاد الجزائري یعاني من عدم مقدرة مشروعاتھ على
كما یمكن أن . و قصور في البنیة الأساسیة بمعناھا الواسع  المعرفة الفنیة و الإداریة

ري في نضیف إلى ھذا أربعة عوامل رئیسیة سببت في فشل التحول إلى التصنیع التصدی
   : [10]الجزائر

و لم یستطع أن    إن الصناعة في الجزائر قامت إلى حد كبیر في أحضان القطاع العام - 1
من حیث نوعیة السلع ، ولا   سة في السوق الدولیة ، لایقف على قدمیھ في مھب المناف

تسویقھا ، ولا الانضباط في مواعید التسلیم أوالالتزام بالمواصفات الدقیقة التي یلزم 
   .توافرھا لاكتساب ثقة المستھلكین 

التصنیع في البدایة لم تحسن التمییز بین الصناعات التي تتمتع بھا   إن إستراتیجیة – 2
و كان   التي تفتقر فیھا إلى أیة میزة نسبیة  بمیزات نسبیة و الصناعات الأخرىالجزائر 
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و ھذا لا یخدم و لیس في صالح تنمیة " صنع كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ"شعار 
  . الصناعات التصدیریة

إن جزءا مھما من المشاكل التي تساعد : ضعف البنیة الأساسیة اللازمة للتصدیر  – 3
قدرة التنافسیة للمنتجات الجزائریة یأتي من ضعف البنیة الأساسیة اللازمة على قلة ال

للتصدیر ونقص الطاقات الإنتاجیة وعدم كفاءة القائم منھا وضعف الخدمات في مجال 
النقل وطاقات التخزین والتسویق وصعوبة الحصول على المعلومات ، وغیاب اكتمال 

ونظرا للأعباء الكبیرة الملقاة على الدولة .الإطار المؤسسي لتطویر وتشجیع الصادرات 
فقد یكون من المناسب تشجیع القطاع الخاص على الاستثمار في البنیة الأساسیة وتعزیز 
خدمات التصدیر ، بالإضافة إلى إیجاد الكوادر الإداریة وتكوینھا على مستویات الجودة 

  . العالمیة وكیفیة جذب الفرص التجاریة المتاحة 
حیث یلاحظ وجود قصور كبیر على مستوى : ر في ھیكل الصادرات القصو – 4

الصادرات الذي ما زال یعتمد على تصدیر سلع تقلیدیة ، وعدم تھیئة المناخ المناسب بعد 
لزیادة القدرات التصدیریة والتنافسیة في الأسواق العالمیة لتشجیع تصدیر السلع غیر 

السوق المحلیة ، فیتعین أن   لسد احتیاجات  ائموإذا كان توجھ الإنتاج ما زال ق.التقلیدیة
یعدل مساره إلى الأسواق الخارجیة حتى یمكن لھ أن ینافس السلع العالمیة ویوجد طلبا 

  . على المنتجات الجزائریة 
السیاسة الصناعیة الجدیدة ودورھا في تفعیل الإصلاحات لتحقیق التنمیة في :رابعا

   .لحالیةالجزائر في ظل الأزمة العالمیة ا
   :وضعیة الصناعة الجزائریة الحالیة -

عندما ندرس، الیوم، وضعیة الصناعة العمومیة التي كلفت الدولة استثمارات ضخمة، نجد 
أن الصناعة الجزائریة خارج المحروقات تعیش أزمة حسب أرقام الدیوان الوطني 

رونیة والكھربائیة الصناعة التحویلیة، التي تجمع فروع الصناعات الإلكت. للإحصائیات
ومواد البناء والصناعات الغذائیة والنسیج والجلود والأحذیة، الخشب والورق، الكیمیاء 
والبلاستیك، والصناعات المختلفة، تساھم بحصة ضعیفة مع مرور الوقت في الناتج 

    . الداخلي الخام
 كانت حصة القیمة المضافة الناتجة عن القطاع الصناعي خارج 1990في سنة 

٪ سنة 6، وإلى 1995٪ سنة 8,5٪، في مقابل 11المحروقات في الناتج الداخلي الخام 
لقد تراجعت قیمة الثروة الناتجة عن القطاع الصناعي . 2005٪ فقط سنة 5.7و 2000

على الرغم من أن الخیارات الصناعیة لا تزال قائمة منذ سنوات الستینیات والسبعینیات 
اعات التحویلیة ناتجة عن الصناعة العمومیة، وحصة أزمة الصن. من القرن الماضي

، حیث كانت 1990القطاع العام في الإنتاج الصناعي الخام لم یتوقف عن التراجع منذ 
٪ 54، مقابل1990٪ من الإنتاج الصناعي سنة 71مساھمة القطاع الصناعي العمومي 

   .[11]0052٪ سنة4,41، و2003٪ سنة 47، 2000سنة 
إن أسباب أزمة الصناعة الجزائریة یرجعھ العدید من الاقتصادیین الجزائریین الى 

   :الأسباب التالیة
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یلیة العمومیة، تم تحلیلھا وشرحھا ـ إن أسباب ھذا التراجع الحقیقي للصناعات التحو 1  
عدة مرات، خاصة عندما نعرف أن ھذه الصناعات تعاني من ضعف الاستثمارات التي 

، 2003ملیار دج سنة  18.1(، «الكناس»حسب  2004٪ سنة 16عرفت تراجعا بنسبة 
  ). 2004ملیار دج سنة  15.2مقابل 

، مثلت سنة )خارج المحروقات( وأن الاستثمارات المسجلة في القطاع الصناعي العمومي
    . [12]٪ من رقم الأعمال المحقق في القطاع3.4نسبة  2004

ملیار دج،  64مكشوفا بنكیا بقیمة  2004ـ الصناعات التحویلیة العمومیة سجلت سنة  2
ورغم ذلك ھناك بعض الفروع التي حققت نتائج مالیة . 2003ملیار دج سنة  52مقابل 

إن عواقب ھذه المشاكل . جیدة، ولكنھا قلیلة، ونذكر منھا قطاعات مواد البناء والكیمیاء
حدیدیة خاصة الصناعات ال(المالیة ھي رفض البنوك تمویل مدخلات ھذه الصناعات 

قدرات الإنتاج أصبحت تستعمل  إضافة إلى أن ).الخ...والمیكانیكیة وصناعة الخشب
    . بشكل ضعیف

ـ السبب الثالث لھذه الأزمة، ھو تآكل تجھیزات الإنتاج وفي مسارات الإنتاج التي نتج  3
الانفتاح التجاري كشف : عنھا منتجات ردیئة غیر قادرة على منافسة المواد المستوردة

لقد أصبحت خسائر . لنقاب عن ضعف التنافسیة التي تعانیھا الصناعة الوطنیة العمومیةا
إذا كانت الدولة قد قررت عدم  . الصناعة العمومیة لحصتھا من السوق معتبرة جدا

إسعاف الصناعات التحویلیة العمومیة بسبب ارتفاع الفاتورة إلى الیوم، وأن تسییر الدولة 
ً بتسریع خوصصة ھذه المؤسسات  المباشر للإنتاج تبیّن أنھ غیر فعال، فإن الأمر یتعلق إذا

وترك مستوى المتطلبات المالیة على وجھ الخصوص، وأھداف بعث الصناعة بواسطة 
ضخ رؤوس أموال مقاولین خواص، والحفاظ على أقصى قدر ممكن من الوظائف، تمثل 

  . خیارات حكیمة دون شك

   :على الوضع الحالي سیؤدي إلى استمرار عائقین اثنین  إن الإبقاء على الصناعة الوطنیة

  . أ ـ ضعف لإنتاجیة العمل ومردودیة رأس المال وعجز عن اقتحام أسواق خارجیة

ب ـ الاستمرار في التبعیة لمداخیل المحروقات غیر المضمونة وغیر الكافیة لضمان سیر 
  . الاقتصاد والمجتمع

   :اتیجیة الصناعیة الجدیدة لتحقیقھاالأھداف التي یجب أن تسعى الإسترـ 

ـ وضع حد لأزمة الأداء السلبي للصناعة الجزائریة، بمعنى كیف یمكن لھذه الصناعة  1
  : أن تقلص عوامل الھشاشة التي ظھرت منذ وقت طویل والمتمثلة في خمسة عوائق

  . أ ـ ضعف كثافة النسیج الصناعي الوطني 
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سوق الداخلیة التي تعرف تقلصا متزایدا والتي لا ب ـ التوجھ الأوحد لصناعتنا نحو ال
توفر العملة الصعبة الضروریة لتمویل وارداتھا من السلع التي تحتاج إلیھا المؤسسات 

  . الصناعیة

ج ـ الارتباط القوي لصناعتنا بالخارج للتزود بالمواد الأولیة الضروریة النصف مصنعة 
  . وقطع الغیار

     .حكم الضعیف في أسالیب الإنتاجد ـ التأخر التكنولوجي والت

  . ه ـ محدودیة أسالیب التسییر والتأخر في مجال المناھج الحدیثة في التسییر

ـ الھدف الثاني الذي یستوجب العمل على تحقیقھ یتمثل في تحقیق فائض في المیزان  2
الصناعة : التجاري للقطاع الصناعي التحویلي مستقبلا بتنویع الصادرات الصناعیة

ملیار دولار سنویا لتغطیة حاجاتھا الإنتاجیة وتصدر منتجات  2لوطنیة تستورد بأزید من ا
من إجمالي  %1والتي لا تتجاوز نسبتھا ! ملیون دولار) واحد( 01تحویلیة بقیمة 

   .الصادرات

ویمكن تجاوز ھذه العقبة بتحضیر الصناعة الجزائریة لإنجاح اندماجھا في السوق 
مین المزایا التنافسیة والعمل على التنمیة التدریجیة للنشاطات الصناعیة العالمیة، وھذا بتث

     .الموجھة للتصدیر التي بإمكانھا تنویع الموارد المتراكمة

ھذا الھدف . ـ الھدف الثالث یمتثل في رفع حصة القطاع الخاص في الصناعة الوطنیة
جراءات تحفیزیة یمكن تحقیقھ من خلال عملیات الخوصصة ولكن أیضا من خلال إ

  . للاستثمارات الجدیدة

  ـ في أي إطار عام یجب أن یتم التفكیر في الإستراتیجیة الصناعیة؟ 

بكل تأكید سیعود ذلك للدولة وھي المسؤولة عن تحدید الخیارات الإستراتیجیة والتموقع 
وعلى الدولة أیضا تحدید الأولویات، وتشخیص وسائل التدخل، وكذا . وفق ذلك

وحسب عبد المجید بوزیدي فإن إیجاد . ات المؤسساتیة والتحفیزیة للدعم والتأطیر الإجراء
   :[13]إستراتیجیة ملائمة للتنمیة الصناعیة مستقبلا یتطلب تحدید أربع توجھات أساسیة

ـ إعادة ھیكلة الصناعة الوطنیة وخاصة التي تعود للقطاع العام إذ یجب أن یتم ذلك  1
  . على أساس مبدأ التخلي التدریجي للدولة عن النشاطات التنافسیة لصالح المبادرة الخاصة

ضرورة  إن صعوبة عملیات إعادة الھیكلة الصناعیة والرھانات التي تتضمنھا تعزز
الإبقاء على حضور الدولة كمساھم دائم أو مؤقت حسب الحالات في إطار غیر احتكاري 
ومفتوح على الشراكة بشكل یمكنھا من لعب دورھا المنظم، ویجب أن تكون الدولة 
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حاضرة في القطاعات الضروریة لتكثیف النسیج الصناعي، الصناعات الحدیدیة، 
في القطاعات التي تتوفر ...لكھربائیة والإلكترونیةالصناعات المیكانیكیة، الصناعات ا

على مزایا مقارنة تسمح ببناء تنافسیة كقطاعات البتروكمیاء وكیمیاء الغازات 
  . إلخ...والإسمنت

إن الصناعة الوطنیة : ـ التوجھ الثاني متعلق بتحسین أداء الرأس مال الصناعي المتوفر 2
مع الشركات الصناعیة الناجحة عالمیا للوصول بحاجة إلى اللجوء للتحالفات والشراكات 

  . إلى التكنولوجیا والخبرة التسییریة واقتحام الأسواق الخارجیة

ـ الاستثمار المنتج، واستثمار القدرات سیكون أكثر فأكثر نتیجة للرأس المال الخاص  3
تأخر الوطني والأجنبي، وستتكفل الدولة بتطویر جاذبیة الوجھة الجزائریة، رغم أن ال

  . معتبر جدا  المسجل في ھذا المجال

من الواضح أن حالة الوساطة حیث . ـ النقطة الرابعة تتعلق بطریقة تمویل الاقتصاد 4
البنكیة والمالیة لاقتصادنا ھي إحدى العوامل المعرقلة، فالبنوك في الجزائر غیر ناجعة 

البنكیة والمالیة  وسوق رؤوس الأموال لا وجود لھا إلى جانب عدم كفایة المنتجات
  . ھناك إذن الكثیر مما یجب فعلھ. المطروحة للتداول

كما یمكن أن نلاحظ، اعتماد وتطبیق إستراتیجیة صناعیة یتطلبان قبل كل شيء نقاش جاد 
حول الوضعیة الراھنة والخیارات المطلوبة والعمل على الاستفادة من الدروس التصنیعیة 

  . ریة الإوز الطائر كطریق لتصنیع الجزائرللنمور الأسیویة اعتمادا على نظ

ما یجب عملھ للتحول نحو صنع میزة تنافسیة عالیة في الصناعة الجزائریة  -خامسا
  :  استفادا من التجارب السابقة

من خلال الأزمة التي تعاني منھا الصناعة الجزائریة، ھنا یتطلب الأمر تحدیث 
ة لاكتسابھا المزایا التنافسیة في إطار تنافس الصناعة الجزائریة، بتحفیز قطاعات الأولوی
بمعنى دعمھا بشكل مباشر وغیر مباشر من . عالمي الذي ھو أساس النظام العالمي الجدید

  : خلال سیاسات متكاملة للوصول إلى 
   .تحدیث الوحدات الإنتاجیة لرفع كفاءتھا الإنتاجیة –أ 

   .إقامة وحدات إنتاجیة جدیدة –ب 
ت القائمة للوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج في كل صناعة الذي دفع الوحدا –ج 

   .تنخفض عنده تكالیف الإنتاج إلى أقل حد ممكن
تعظیم القیمة المضافة عن طریق التكامل الصناعي الرأسي وتأكید الاستقرار لكل  –د 

   .صناعة والنمو المستدام
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س الصناعات ذات الأولویة تحدید خطة تأشیریة للصناعة الجزائریة تقوم على أسا –ه 
والتي تحتاجھا البلاد للسوق المحلي أو للتصدیر، وكذلك المناطق الجغرافیا الأكثر 

   .احتیاجا لخلق وظائف
وبعدھا یمكن وضع برامج لتنمیة الصادرات الصناعیة، حیث أن تحقیق القدرة  –و 

   .التنافسیة فیھا یكون عالمیا
وتعني رعایة المصدرین وتھیئة المناخ الملائم : یة إیجاد ما یسمى الثقافة التصدیر –ي 

لھم لزیادة قدراتھم التصدیریة والتنافسیة في الأسواق العالمیة وتوصیل المعلومات 
   .الكاملة لھم عن الأسواق المتاحة والسلع التي تحتاجھا ومواصفاتھا وأسعارھا

ي كل مصنع ھو الحجم ویتطلب تحقیق الأھداف السالفة الذكر، كأن یكون حجم الإنتاج ف
وھو بالغالب حجم كبیر یصعب على السوق .الأمثل المتعارف علیھ عالمیا لكل صناعة

المحلي استیعابھ، كما أن التصدیر ھو الطریق الرئیسي لتطویر الإنتاج لیصبح مماثلا 
وبعد الخطوات الأولى الضروریة لتحدیث الصناعة، .للمطلوب والمطروح في العالم

ة الآن البحث عن كیفیة التحول نحو التنافسیة كنموذج استرشادي جدید ستحاول الدراس
  : للتنمیة 

الخطوات العملیة للتوجھ نحو تحسین المیزة التنافسیة وزیادة الإنتاجیة للصناعة   *
   : الجزائریة

للدخول في الحلقة المنتجة وإحداث تغییر نحو المزید من الازدھار والنمو في       
ئري، لا بد من إدراك واستیعاب، بأن من حق كل مواطن أن یتمتع بمستوى المجتمع الجزا

معیشة مرتفع، وأن النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة وجھان لعملة واحدة ھي الرقي 
فلا . والازدھار لكل مواطن تحقیقا لآفاق التنمیة المستدامة في ظل عالم یتغیر بشكل سریع

آخر نامي، أو شمال أو جنوب، وإنما ھناك عالم ،الم متقدم وجود لعالم أول أو ثالث، أو ع
سریع وعالم بطيء وأصبحت فیھ تحسین القدرة المنافسة وزیادة الإنتاجیة ھي التي 

  . تحكمھ
وعلیھ لتحقیق قدرة عالیة من التنافسیة یجب تبني إستراتیجیة مناسبة من طرف   

وبالتالي الانتقال . ة تشغیلیة عالیةالشركات والصناعات المختلفة وتوظیف الموارد بكفاء
   .من زاویة التابعین في المنافسة إلى زاویة القائدین

ولتحقیق ھذا الانتقال فلا بد للصناعة من انتھاج وإتباع إستراتیجیة انتقالیة تعتمد على   
ترجمة الخیارات والخطط التي یتم تبنیھا من قبل الشركات إلى عمل فوري ومنتج، 

العمالة، ( سین الكفاءة التشغیلیة بالاستغلال الأمثل لمدخلات الإنتاجإضافة إلى تح
بھدف الوصول إلى منتج عالي ...) ورأس المال، والمواد الخام، والطاقة، والمعرفة،

الجودة وبأقل كلفة ممكنة، وبالتالي فإن من شأن الشركات العاملة في قطاعات ذات قیمة 
   .یة أن تكون رائدة في المنافسةمضافة عالیة والتي تتمتع بكفاءة عال
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وللانتقال إلى حیث الزیادة في المنافسة، فانھ یجب على الشركات التوجھ نحو خدمة   
أجزاء متخصصة ومتمیزة من السوق ومن ثم تحسین الكفاءة التشغیلیة، وبالتالي زیادة 

   .ربحیتھا واقترابھا من زاویة القیادة
التحول إلى الھیكل : التوجھ التصدیري في الجزائر المتطلبات الأساسیة لسیاسة : سادسا

   التصدیري والاندماج في السوق العالمیة
إن سیاسات التحویل في ھیكل الإنتاج القومي والھیكل الصناعي خاصة نحو 
التصدیر عبارة عن خلیط من سیاستي إدارة الطلب والعرض ، بھدف تحسین المنافسة 

معطیات معاصرة تنسجم مع التحولات الجدیدة في العالم ویستند ھذا التحویل إلى .الدولیة 
ومع التطور التكنولوجي،حتى یمكن القضاء من جھة على مشكلة ضیق السوق 
المحلیة،ومن جھة ثانیة التأقلم مع السوق العالمیة التي تتسم بالمنافسة الشدیدة والتنافسیة 

مكونات سلة الصادرات على ویتم ھذا بالإحلال المستمر لتركیبة الصناعات ول.العالیة 
نحو دینامیكي عبر الزمن من خلال منظور تنموي دینامي ، یتم من خلالھ الاتساق 

مما یعني التخلص تدریجیا من .والتواؤم مع التطورات الجدیدة في التقسیم الدولي للعمل
ا الأنشطة الصناعیة ذات القیمة المضافة المنخفضة واستبدالھا بصناعات حدیثة أكثر تقدم

   .[14]في السلم التصنیعي ذات القیمة المضافة العالیة في الأسواق العالمیة والإقلیمیة
الخدمات المحلیة مع تطبیق سیاسات كما أن اشتداد المنافسة التي تواجھھا السلع و

تحریر التجارة والأسعار وإلغاء الدعم،مما یجعل المؤسسات الإنتاجیة والتصدیریة،في 
الأجلین القصیر والمتوسط،في وضع تواجھ فیھ الانكماش والتراجع، وبالتالي عدم القدرة 

قتصادیة على التوسع بضخ استثمارات جدیدة ، وھذا یستدعي تطبیق بعض السیاسات الا
  : وأھمھا 

  : استراتیجیات الإنتاج * 
لكي یتسنى زیادة القدرة التنافسیة للصناعة الجزائریة ، فإنھ من المناسب اعتماد 
استراتیجیات إنتاج قادرة على المنافسة ، وخاصة في مجال المنتجات ذات القیمة المضافة 

مع ضرورة المواءمة . ناعي العالیة التي تتمیز بھا الجزائر خاصة في مجال الإنتاج الص
ما بین الصناعات ذات الكثافة في استخدام عنصر العمل وتلك كثیفة رأس المال ، وكذلك 
الموازنة ما بین زیادة الإنتاج ونمو الطلب ، وزیادة القدرة التنافسیة بما یساعد على زیادة 

   .الناتج المحلي الإجمالي 
  : التجارة الخارجیة * 

اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام قریبا إلى بالرغم من توقیع  
المنظمة العالمیة للتجارة ، ورغم الإصلاحات التي أجرتھا الجزائر في قطاع التجارة 
الخارجیة ، إلا أن السیاسات التجاریة للجزائر لا تزال تتضمن العدید من القیود ، حیث 

القیود الأخرى الإداریة والكمیة وغیرھا تعتبر معدلات التعریفة الجمركیة مرتفعة ، و
ونظرا لان التجارة . متعددة بدرجة أكبر من اللازم ، وذلك مقارنة بدول عدیدة في العالم

الخارجیة لھا دور ھام في عملیة النمو باعتبارھا أداة أساسیة في الاقتصاد العالمي ، فمن 
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رة الخارجیة ، بما في ذلك الضروري أن تسرع الجزائر في استكمال جوانب تحریر التجا
   : الاستمرار في تحریر الاستثمار* .إدخال الإصلاحات المناسبة على نظام سعر الصرف

ویتم ذلك بالإلغاء المرحلي للقیود المتبقیة على الاستثمار الخاص في الأنشطة  
 والقطاعات الرئیسیة والاستمرار في تبسیط الإجراءات وتوحید القوانین والإسراع قانون

   .عمل جدید بما یؤدي إلى مرونة أكبر في التعامل بین العمال وأصحاب العمل 
  : السیاسات الضریبیة والجمركیة *

تتأثر الكفاءة التصدیریة والقرة التنافسیة للصادرات بقدرة أجھزة الدولة على 
تخلیص الصادرات من المؤثرات السلبیة التي تنجم عن التدخل الإداري ، حیث تؤثر ھذه 

لسیاسات على تكلفة الإنتاج في القطاعات التصدیریة المختلفة وتتمثل ھذه السیاسات في ا
ویعتمد تطویر قطاع التصدیر على تطویر النظام .السیاسات الضریبیة والجمركیة 

. الضریبي والنظام الجمركي وذلك بتخفیض أو إلغاء بعض الضرائب والرسوم الجمركیة
  :  [15]يومن أمثلة ھذه التخفیضات ما یل

ضرورة الإعفاء من ضریبة المبیعات على السلع التي یتم تصدیرھا أو تلك التي تدخل  -  
الضریبة تؤدي إلى رفع سعر السلعة وتنقص  في إنتاج سلعة یتم تصدیرھا ، ذلك لأن ھذه
   .من قدرتھا التنافسیة في الأسواق الخارجیة 

ضرورة إلغاء جمیع الرسوم والضرائب على الآلات والمعدات الرأسمالیة  -  
المستوردة،مما یشجع الاستثمار ویخفض في إنتاج السلع المصدرة ، وكذلك إعفائھا من 

    .ضریبة المبیعات 
غاء أو تخفیض كافة الرسوم والدمغات والمصروفات الإداریة التي تفرضھا ضرورة إل -  

   .الجھات المختلفة على العملیة التصدیریة 

   :الخاتمة 

مما سبق یمكن توضیح أن الاقتصاد التصدیري لیس مجرد عملیة اتخاذ إجراءات 
یاسات في تنظیمیة وقیام تنظیمات جدیدة في قطاع التجارة الخارجیة أو عملیة اتخاذ س

ولكن یعتبر قیام اقتصاد غیر تقلیدي عملیة . مجال التجارة الخارجیة والنقد الأجنبي 
تنمویة طویلة المدى تتمثل في وضع إستراتیجیة للتنمیة تكون قادرة على إحداث تحولات 
ھیكلیة في الاقتصاد القومي ، حیث تؤدي ھذه التحولات إلى خلق ھیكل إنتاج متنوع 

   .القطاعات والفروع ویستخدم أفضل الطرق التكنولوجیة الأنشطة ومتعدد

بمعنى قیام ھیكل إنتاج مركب یؤدي إلى اتساع ھیكل الصادرات بالإضافة إلى  
استناد صناعات التصدیر إلى قاعدة تكنولوجیة متقدمة تحقق لتلك الصناعات مزایا نسبیة 

واق العالمیة وتصبح مكتسبة ، وبحیث تصبح ھذه الصناعات أكثر قدرة على غزو الأس
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كل ذلك ینعكس على ھیكل التركیب السلعي للتجارة الخارجیة، . ذات قوة تنافسیة عالیة 
   .حیث یؤدي إلى إعادة ھیكلتھ 

وعلى كل یبقى الھدف من ھذه السیاسات للتحویل إلى التصدیر ھو البحث وتحدید 
مزایا الطبیعیة للصناعة واكتشاف وتطویر المزایا النسبیة والدینامیكیة ، إضافة إلى ال

الجزائریة من أجل الاندماج بكیفیة ایجابیة في التقسیم الدولي الجدید للعمل من خلال 
  . العمل على تحویل المزایا النسبیة الأولیة إلى مزایا نسبیة تنافسیة 

وھذا یعني البحث عن المنظور الاستراتیجي للسیاسة الصناعیة التي تعمل على 
صناعي الوطني بالاھتمام أكثر بالصناعات الصغیرة والمتوسطة ، إضافة اكتمال النسیج ال

إلى بعض الصناعات الثقیلة خاصة منھا التجھیزیة ، لخلق دینامیكیة صناعیة قادرة على 
استیعاب التطورات التقنیة وخلق صناعات تصدیریة ذات میزة تنافسیة في الأسواق 
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